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 سفينة الوطن عنوان الخطبة
/ترسيخ مسؤولية المحافظة على 2ي عظيم /مثل نبو 1 عناصر الخطبة

/ 4/تعزيز مقومات سلامة المجتمع واستقراره 3المجتمع 
/ محبة الوطن والحفاظ 5تقرير الحرية المنضبطة الرشيدة 

 / وجوب السمع والطاعة لولي الأمر.6عليه 
 نواف بن معيض الحارثي الشيخ

 10 عدد الصفحات
 الخطُْبَة الُأولََ:

 
بِاَ هُوَ  -سُبْحَانهَُ -صَاحِبِ الُجودِ وَالفَضْلِ، أَحَْْدُهُ الَحمْدُ لِله الَحكَمِ العَدْلِ، 

لُ عَلَيْهِ، وَأَشْهَدُ أَن لاَّ إلَِهَ إِلاَّ  لَهُ أهَْلٌ مِنَ الَحمْدِ وَأثُْنِِ عَلَيْهِ، وَأوُمِنُ بِهِ وَأتََ وكََّ
ق، قَسَمَ بَ يَْْ عِبَادِهِ الَأخْلاقَ وَالَأرْزاَ قَ، وَحَث َّهُمْ عَلَى تَََرِّي الُله العَلِيمُ الَخلاَّ

 العَدْلِ وَالِإنْصَافِ، وَالكَفِّ عَنِ الظُّلْمِ وَالِإجْحَافِ.
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مَاحَةِ  ؤْمنِيَْ باِلسَّ
ُ

دًا عَبْدُ الِله وَرَسُولهُُ، أمََرَ الم نَا مُحَمَّ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَناَ وَنبَِي َّ
عَةَ وَعُلُوَّ القَدْرِ، صلَّى الله عَلَيْه وَعَلَى آلهِِ وَسَعَةِ الصَّدْرِ، وَوَعَدَهُمْ بِذَلِكَ الرِّ  ف ْ

ينِ.  وَصَحْبِهِ أَجَْْعِيَْ، وَالتَّابِعِيَْ لََمُْ بإِِحْسَانٍ إِلََ يَ وْمِ الدِّ
 

ا بَ عْدُ: فَأُوصِيكُمْ عِبَادَ اللَّهِ وَنَ فْسِي بتَِ قْوَى اللَّهِ وَطاَعَتِهِ ) وَتَ عَاوَنوُا عَلَى أمََّ
قْوَى وَلَا تَ عَاوَنوُا عَلَى الِإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَات َّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ البِرِّ  وَالت َّ

 [.2(]المائدة: العِقَابِ 
 

صلى الله -قاَلَ: قال رَسُولُ اللَّهِ  -رضي الله عنه-عَن الن ُّعْمَانِ بْنِ بَشِيٍر 
لَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا، كَمَثَلِ قَ وْمٍ مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ ال: "-عليه وسلم

اسْتَ هَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فأََصَابَ بَ عْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَ عْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ 
الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَ قَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَ وْقَ هُمْ، فَ قَالُوا: 

نَ  ركُُوهُمْ وَمَا لَوْ أنََّا خَرَق ْ ا فِي نَصِيبِنَا خَرْقاً وَلَمْ نُ ؤْذِ مَنْ فَ وْقَ نَا، فإَِنْ يَ ت ْ
")رواه أَراَدُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أيَْدِيهِمْ نَجَوْا، وَنَجَوْا جَمِيعًا

 البخاري(. 
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عَلَى مِثاَلٍ مَحْسُوسٍ، وَتَشْبِيهٍ  أيَ ُّهَا الْمُصَلُّونَ: هَذَا مَثَلٌ نَ بَوِيٌّ عَظِيمٌ، اشْتَمَلَ 
نَ أبَْ لَغَ الْعِبََِ  مَلْمُوسٍ، لَا يََْتَلِفُ فِيهِ أَصْحَابُ الْفِطرَِ وَالْعُقُولِ، تَضَمَّ

صلى الله عليه -وَالْعِظاَتِ، وَأَجَْْلَ الْمَعَانِ الْبَاهِراَتِ؛ حَيْثُ شَبَّهَ النَّبُِّ 
فِ  -وسلم ينَةِ الْجاَريِةَِ، الَّتِِ يََْدُرُ باِلجَْمِيعِ حِْاَيَ تُ هَا فِ مُعْتَ رَكِ الْمُجْتَمَعَ باِلسَّ

الْحيََاةِ، ليَِعِيشُوا فِيهَا آمِنِيَْ سُعَدَاءَ، فِ سَعَةٍ وَرَخَاءٍ، وَمَحَبَّةٍ وَإِخَاءٍ، مُتَ وَاصِيَْ 
 تَلِفَةِ. بتَِحْقِيقِ الْمَصَالِحِ الْمُشْتَ ركََةِ، وَدَفْعِ الْمَفَاسِدِ الْمخْ 

 
وَاصِي، وَتَ رْسِيخٌ لِمَسْؤُوليَِّةِ الْمُحَافَظةَِ  وَفِ ذَلِكَ تأَْكِيدٌ عَلَى مَبْدَأ التَّآزُرِ وَالت َّ
فِينَةَ وَاحِدَةٌ،  عَلَى الْمُجْتَمَعِ وَتَ عَزيِزٌ لِمُقَوِّمَاتِ سَلَامَتِهِ وَاسْتِقْراَرهِِ؛ لَأنَّ السَّ

نْ فِيهَا، وَإِنْ تَضَرَّرَتْ تَضَرَّرَ كُلُّ مَنْ فِيهَا، فاَلجَْمِيعُ فِيهَا فإَِنْ نَََتْ نَََا كُلُّ مَ 
هَا وَازْدِهَارهَِا، يََْرِصُ الْكَبِيُر فِيهَا عَلَى  أمَُنَاءُ عَلَى سَلَامَتِهَا، شُركََاءُ فِ رقُِي ِّ

غِيُر فِيهَا الْكَبِيَر.  الصَّغِيِر، وَيُ وَق ِّرُ الصَّ
 

[؛ أَيْ: قُ لُوبُ هُمْ 71(]التوبة:وَالْمُؤْمِناتُ بَ عْضُهُمْ أَوْليِاءُ بَ عْضٍ  وَالْمُؤْمِنُونَ )
وَادِّ وَالتَّحَابِّ وَالت َّعَاطُفِ. وَيَ قُولُ  : -صلى الله عليه وسلم-مُتَّحِدَةٌ فِ الت َّ

إِذَا  مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَ وَادِّهِمْ وَتَ رَاحُمِهِمْ وَتَ عَاطفُِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ،"
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ى هَرِ وَالْحُمَّ ")متفق اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ باِلسَّ
عليه(. وَقَدْ قِيلَ: النَّاسُ كَجَسَدٍ وَاحِدٍ، مَتََ عَاوَنَ بَ عْضُهُ بَ عْضًا اسْتَ قَلَّ، 

 وَمَتََ خَذَلَ بَ عْضُهُ بَ عْضًا اخْتَلَّ.
 

ا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ الحَْدِيثُ مِنَ الْمَعَانِ تَ قْريِرُ الْحرُيَِّةِ أيَ ُّهَا الْمُسْلِمُونَ: وَمَِّ 
-الْمُنْضَبِطةَِ الرَّشِيدَةِ، الَّتِِ لَا تَضُرُّ باِلْفَرْدِ وَالْمُجْتَمَعِ وَالْوَطَنِ؛ فَ قَدْ ذَمَّ النَّبُِّ 

فِينَةِ  -صلى الله عليه وسلم وَأرَاَدُوا أَنْ  صَنِيعَ مَنْ كَانوُا فِ أَسْفَلِ السَّ
 يََْرقُِوهَا، فَ يَضُرُّوا بِذَلِكَ أنَْ فُسَهُمْ، وَيَ تَسَبَّبُوا فِ إِلْحاَقِ الضَّرَرِ بِغَيْرهِِمْ.

 
رَ النَّبُِّ  مَنْ مِنْ ذَلِكَ أَشَدَّ التَّحْذِيرِ فَ قَالَ: " -صلى الله عليه وسلم-وَحَذَّ

")الترمذي وغيره(؛ أَيْ: مَنْ قَّ اللَّهُ عَلَيْهِ ضَارَّ أَضَرَّ اللَّهُ بِهِ، وَمَنْ شَاقَّ شَ 
-أدَْخَلَ عَلَى أَحَدٍ مَضَرَّةً فِ مَالهِِ أَوْ نَ فْسِهِ أَوْ عِرْضِهِ بغَِيْرِ حَقٍّ جَازاَهُ اللَّهُ 

ةً إِلََ غَيرِْ  -تَ عَالََ  هِ مِنْ جِنْسِ فِعْلِهِ وَأدَْخَلَ عَلَيْهِ الْمضَرَّةَ، وَمَنْ أَوْصَلَ مَشَقَّ
ياً أنَْ زَلَ اللَّهُ  ةَ جَزاَءً وِفاَقاً. -تَ عَالََ -ظلُْمًا وَتَ عَدِّ  عَلَيْهِ الْمَشَقَّ

 



 10 من 5  

رُ النَّاسِ أَحْسَنُ هُمْ للِنَّاسِ، وَأَحَبُّ عِبَادِ اللَّهِ أنَْ فَعُهُمْ لعِِبَادِهِ. وَقَدْ ذَمَّ اللَّهُ  فَخَي ْ
ضَّرَرِ بِجُْتَمَعِهِ وَوَطنَِهِ فَ قَالَ جَلَّ شَأْنهُُ: مَنْ يَ تَسَبَّبُ فِ إِلْحاَقِ ال -سُبْحَانهَُ -

[؛ أَيْ يَ هْدِمُونَ بُ يُوتَ هُمْ بأِيَْدِيهِمْ، 2(]الحشر: يُخْربِوُنَ بُ يُوتَ هُمْ بأِيَْدِيهِمْ )
مَنْ يُضَيِّعُ الَأمَاناَتِ، وَيَسْعَى إِلََ هَدْمِ الْمُنْجَزاَتِ، فَ قَالَ:  -عَزَّ وَجَلَّ -وَذَمَّ 

ةٍ أنَْكَاثاًوَ )  [. 92(]النحل: لَا تَكُونوُا كَالَّتِي نَ قَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَ عْدِ قُ وَّ
 

قُضُ الْعُهُودَ، وَيَ هْدِمُ  -تَ عَالََ -وَهَذَا مَثَلٌ ضَرَبهَُ اللَّهُ  لبَِ يَانِ سُوءِ صَنِيعِ مَنْ يَ ن ْ
قُضُهُ أَجْزاَءً مَا أَنََْزَهُ بنَِ فْسِهِ، فَ يَكُونُ كَالَّتِِ تَ غْزلُِ غَزْلَََ  ا، وَتَُْكِمُ إِبْ راَمَهُ، مََُّّ تَ ن ْ

مُتَ نَاثرَِةً، فَلَا تَسْتَفِيدُ مِنْهُ بِشَيْءٍ، وَالْمُجْتَمَعُ بِنَْ فِيهِ وَمَا فِيهِ أمََانةٌَ مُشْتَ ركََةٌ 
هَا. بُ الْمُحَافَظةَُ عَلَي ْ  يََِ

 
رِّ وَالضَّرَرِ قَ بْلَ عباد الله: وَمَِّا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ الحَْدِيثُ مِ  نَ الْفَوَائِدِ: دَفْعُ الشَّ

وُقُوعِهِ، وَسَدُّ ذَراَئِعِ الْفِتََِ قَ بْلَ حُلُولَِاَ، بتَِ وْعِيَةِ الْجاَهِلِ، وَتَ نْبِيهِ الْغَافِلِ، وَتَ عْلِيمِ 
فِيهِ، وَهَذَا الطَّريِقُ هُوَ مُُْتَارُ الحُْ  كَمَاءِ مِنْ أَنَّ الصَّغِيِر، وَالَأخْذِ عَلَى يَدِ السَّ

رٌ مِنَ الْعِلَاجِ.   الْوقِاَيةََ خَي ْ
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إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتيِحَ للِْخَيْرِ مَغَاليِقَ : "-صلى الله عليه وسلم-قال 
، مَغَاليِقَ للِْخَيْرِ، فَطوُبَى لِمَنْ جَعَلَ  رِّ ، وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتيِحَ للِشَّ رِّ للِشَّ

رِّ عَلَى  اللَّهُ مَفَاتيِحَ  الْخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ، وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتيِحَ الشَّ
 ")ابن ماجه(.        يَدَيْهِ 

 
عباد الله: الوَطَنُ سَكِينَةُ الن َّفْسِ، وَراَحَةُ البَالِ، وَمََْمَعُ الَأحِبَّةِ، وَمُنْطلََقُ  

مَنْ فَ قَدَهَا، وَانظرُُوا إِلََ قِيمَتِهَا فِ مِيزاَنِ مَنْ  البِنَاءِ؛ اسْألَُوا عَنْ نعِْمَةِ الوَطَنِ 
عْمَةِ، وَعَظِيمَ المنَِّةِ.   حُرمَِهَا، تُدْركُِوا حَقِيقَةَ الن ِّ

 
وإن مِنَ الاعتراَفِ باِلَجمِيلِ وَعَدَمِ نِسْيَانِ الفَضْلِ اعتراَفُ الِإنْسَانِ بِفَضْلِ 

لامَ، وَطنَِهِ الَّذِي أَظلََّتْهُ  راَؤُهُ وَخَضْراَؤُهُ، وَرُزقَِ فِيهِ الَأمْنَ وَالسَّ سََاَؤُهُ، وَأقََ لَّتُهُ غَب ْ
فَ عَاشَ فِ طمَُأْنيِنَةٍ، وَهُدُوءٍ وَسَكِينَةٍ، فَحُقَّ لِوَطَنٍ ضَمَّ أبَْ نَاءَهُ وَعَلَّمَهُمْ وَحَنَا 

مَ صُنُوفَ الَخيْرِ إلِيَْهِمْ أَنْ يُ قَدِّ  مُوا إلِيَْهِ صُنُوفَ الوَفاَءِ، وَيُشَرِّفُوا عَلَيْهِمْ، وَقَدَّ
يلِ العطاء.  أنَْ فُسَهُمْ بُِِسْنِ الانتِمَاءِ وَجَِْ
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ؤُوبَ  بَارَكَ هَذَا ليََسْتَحِقُّ مِنَّا صَوْنَ مُقَوِّمَاتهِِ وَإِنََْازاَتهِِ، وَالعَمَلَ الدَّ
ُ

إِنَّ وَطنََ نَا الم
عَتِهِ وَعِزَّتهِِ ووحدتهِ  ساتهِ، وأنْ لَأجْلِ رفِ ْ بُ أنْ نرَدَّ الَجميلَ على كُلِّ مُؤسَّ ؛ يََِ

يعِ  نُُافِظَ على كُلِّ مُكتَسباتهِ، وأنْ نعَملَ جَاهدِينَ على نَشْرِ الفَضائلِ فِ جَِْ
أَنُْائهِِ، ودَرْءِ الرَّذَائِلِ عَنْ كُلِّ أرجائهِ، والمحافظةِ على سفينةِ نَاته ، فَخَيُر 

 على الجميعِ. الوَطَنِ يعودُ خَيراً 
 

إنَّ مَحَبَّةَ الوَطَنِ وَالحفَِاظَ عَلَى أمََانتَِهِ وخيراتهِِ ومتلكاتهِ ليَْسَتْ شِعَاراَتٍ 
مََُرَّدَةً، وَلا عِبَاراَتٍ جَوْفاَءَ، بَلْ لا بدَُّ أَنْ تَ تَ غَلْغَلَ فِ القَلْبِ إِيماَناً، وَتَسْكُنَ 

 ا الَجوَارحُِ وَالطَّاقاَتُ سُلُوكًا وَعَمَلًا.     فِ الن َّفْسِ اقتِنَاعًا، وَتُ تَ رْجَِْهَ 
 

ُتَّقِيَْ، شُكْرَ الَأوفِيَاءِ 
ؤْمِنِيَْ، وَيُ عَدُّ مِنْ شِيَمِ الأبَْ راَرِ الم

ُ
بُ عَلَى الم وإِنَّ مَِّا يََِ

حْسِنِيَْ، وَتَ ثْمِيَْ جُهُودِ العَامِلِيَْ، فالإسلامُ دِينُ وَفاَءٍ، يََُثُّ كُلَّ مَنْ 
ُ

 الم
أُسْدِىَ إليهِ معروفٌ أنْ يقُابلَ الجميلَ بجميلٍ، إنْ لم يكنْ بالمالِ والعطاءِ 

عاءِ،  قال  مَنْ أُسديَ إليهِ مَعرُوفٌ : "-صلى الله عليه وسلم-فبَِالثَّناءِ والدُّ
مَنْ أُعطِيَ "، وقال: "فقالَ لفاعلِه: جزاكَ الُله خيرًا؛ فقدْ أبَلغَ في الثَّناءِ 
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دَ فليَجْزِ بِهِ، فإنْ لَم يَجِدْ فلْيثُنِ؛ فإِنَّ مَنْ أثَْنى فَ قَدْ شَكَرَ، عَطاَءً فَ وَجَ 
 ")رواهما الترمذي(.ومَنْ كَتَمَ فَ قَدْ كَفَرَ 

 
فشكراً للعيونِ الساهرةِ التِِ تَرُسُ وطنَ نَا العزيزَ وتقومُ عليه، وتسعى فِ  

 بنائهِ، والرقي بشؤونهِ ونمائهِ. 
 

الجزاءِ وكتب أجورَهم وبارك فِ أعمالَِم وأعمارهِم  فجزى الُله الجميع خيرَ 
 وحفظ اللهُ بلادَنا من كلِّ سوءٍ ومكروه وجْعنا على الحق والمعروف..

 
 بارك الله لي ولكم..
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 الْخطُْبَةُ الثَّانيَِةُ:
 

 الحَْمْدُ للَِّهِ ...   
 

ا بَ عْدُ: فيا عباد الله:  أمََّ
عَلَيْهِ، وَالتّذْكِيُر بِهِ؛ وُجُوبَ السّمْعِ وَالطاّعَةِ لِوَليِّ الْأَمْرِ، إِنّ مِاّ يَ نْبَغِي التّأْكِيدُ 

بِغَيِر مَعْصِيةِ الله؛ إِذْ هُوَ أَصْلٌ مِنْ أُصُولِ الْعَقِيدَةِ الصّحِيحَةِ، فَلَا دِينَ إِلا 
وَطاَعَةٍ، وَقَدْ كَانَ بِجَمَاعَةٍ، وَلَا جَْاَعَةَ إِلّا بإِِمَامَةٍ، وَلَا إِمَامَةَ إِلّا بِسَمْعٍ 

السّلَفُ يوُلُونَ هَذَا الْأَمْرَ اهْتِمَامًا خَاصًّا؛ نَظرَاً لِمَا يَ تَ رَتَّبُ عَلَى إِغْفَالهِِ، أوَِ 
 الجَْهْلِ بِهِ مِنَ الْفَسَادِ الْعَريِضِ فِ الْعِبَادِ وَالْبِلَادِ. 

 
عَةُ فِي عُسْرِكَ عَلَيْكَ السّمْعُ وَالطاّ: "-صلى الله عليه وسلم-قاَلَ 

بُ عَلَيْكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأثََ رَةٍ عَلَيْكَ  ")رواه مسلم(؛ أَيْ: تََِ
طاَعَةُ وُلَاةِ الْأَمْرِ فِ مَا يَشُقّ وَتَكْرَهُهُ النّ فُوسُ، وَغَيْرهِِ مِاّ ليَْسَ بِعَْصِيَةٍ للِّهِ، 

رّ. فبَِطاَعَتِهِ تَ تّفِقُ فِ حَالَتَِِ الرّضَا وَالسّخَطِ، وَ  يْرِ وَالشَّ الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالخَْ
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ينِ وَالدّنْ يَا؛ وفِ  الْكَلِمَةُ، وَبِعَْصِيَتِهِ تَ تَ فَرّقُ، وكََمَا أَنّ طاَعَتَهُ فِيهَا مَصْلَحَةُ الدِّ
 مُُاَلَفَتِهِ فَسَاد لَا يُ نْكَر. 

 
نَا، عباد الله: باِلْدِفاَعِ عَنِ بِلَادِناَ،  وَالْحفَِاظِ عَلَى مَصَالِحهِِ، وَباِتََِادِ صَفِّ

وَباِجْتِمَاعِ  كَلِمَتِنَا، وَتَ وَادِّناَ، وَتَ عَاطفُِنَا، والمحافظة عَلَى اللُّحْمَةِ؛ يُسْتَصْلَحُ 
لَّذِينَ ياَ أيَ ُّهَا ا: )-تَ عَالََ -الْفَاسِدُ، وَيَسْتَفِيضُ الْأَمْنُ، وَيَ عُمُّ الرّخَاءُ بِعَوْنِ الِله 

آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الَْْمْرِ مِنْكُمْ فإَِنْ تَ نَازعَْتُمْ فِي 
شَيْءٍ فَ رُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُ ؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالْيَ وْمِ الَْْخِرِ ذَلِكَ 

رٌ وَأَحْسَنُ تأَْوِيلًا   [..59اء: (]النسخَي ْ
 

 مَّ صلوا وسلموا....
 

 


